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 المقدمة 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده  ، إنَّ الحمد لله نحمده وستعينه ونستغفره

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن  ، يضلل فلا هادى لهومن ، الله فلا مضل له
 محمد عبده ورسوله 

  وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا ا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تَا  [  102]آل عمران/ يَا أاي ُّها
  ُا النَّاسُ ات َّقُوا رابَّك لاقا مِن ْهاا زاوْجاهاا واباثَّ مِن ْهُماا رجِاالاا  يَا أاي ُّها ةٍ واخا لاقاكُمْ مِنْ ن افْسٍ وااحِدا مُ الَّذِي خا

 [1]النساء/ كاثِيراا وانِسااءا واات َّقُوا اللََّّا الَّذِي تاسااءالوُنا بهِِ واالْْارْحااما إِنَّ اللََّّا كاانا عالايْكُمْ راقِيباا 
  ا الَّذِينا الَّذِينا آاذاوْا مُوساى فابَاَّأاهُ اللََُّّ مَِّا قاالوُا واكاانا عِنْدا اللََِّّ واجِيهاا )يَا أاي ُّها (  69آامانُوا لاا تاكُونوُا كا

ا )  ا الَّذِينا آامانُوا ات َّقُوا اللََّّا واقوُلوُا ق اوْلاا سادِيدا  [ 71-69]الْحزاب/ (70يَا أاي ُّها
 أما بعد 

وشر الْمور محدثاتها وكل محدثاتها    فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد 
 .بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار

الهوان تكالبت الْعداء على الْمة  و  في هذه الفترة الْخيرة من الزمان في فترة الضعف:وبعد
–لا نبيها و  لا عن دينها و  تدفع عن نفسهاسبات عميق لا و  أضحت الْمة في غفلةو  الإسلامية

  القس الْمريكي إلى الفلم المسيء لرمز الطهر  إساءة الدنمارك إلى  فمن رسوم–صلى الله عليه وسلم 
أصابها  و  سبا أيدي الهوان لْنها تفرقت و  ما زالت راضية بالمذلة الْمة –صلى الله عليه  –العفاف و 

   -لم صلى الله عليه وس –الوهن الذي أخبَ به 
 و لله در القائل  

 سُبااتُ؟  *** يقضي على عازْمِ الْبي أبناءا أمتنا الكرامُ إلى مت 
تادُّ فيكم هذه أبناءا أمتنا الكراامُ إلىا مات   !السَّكاراتُ؟  *** تَا

زُُّ الغافلي   الْمرُ أمرُ الكفر أعلن حرباه  !عِظااتُ؟ *** فمت تها
 الظُّلُماتُ  تاشْقاى بها، غربيَّةٍ  كفرٌ وإسلامٌ وليلُ حضارةٍ ***

 !أاداواتُ؟ نحاْباا فلا جندٌ ولا ***  قاضاتْ   أين الجيوشُ الي اعْربُيَّة هل
 الصَّداماتُ  *** ذهبتْ بوعي الْمَُّةِ  الْمر أكبَُ يَ رجالُ وإِنمَّ ا
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والرد على   –سلم و  صلى الله عليه –الله تعالى قد تكفل بحماية نبيه  إن  المسلمة:أخي المسلم أختي 
ا الرَّسُولُ ب الِ غْ ماا   } وتعالى.شخصيته الكريمة فقال سبحانه ينال من  أنمن تسول له نفسه  يَا أاي ُّها

ُ ي ا  ا ب الَّغْتا رسِاالاتاهُ وااللََّّ عْصِمُكا مِنا النَّاسِ إِنَّ اللََّّا لاا ي اهْدِي الْقاوْما  أنُْزلِا إلِايْكا مِنْ رابِ كا واإِنْ لَاْ ت افْعالْ فاما
افِريِنا )  المائدة  { (67الْكا

ي اعْصِمُكا مِنا النَّاسِ { هذه حماية وعصمة من الله لرسوله من   وااللََُّّ  }-اللهرحمه  –يقول السعدي 
ولا يثنيك عنه خوف من المخلوقي فإن  ، وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ، الناس

وأما ، فمن اهتدى فلنفسه، فأنت إنما عليك البلاغ المبي ، نواصيهم بيد الله وقد تكفل بعصمتك
بسبب  ، صد لهم إلا اتباع أهوائهم فإن الله لا يهديهم ولا يوفقهم للخيرالكافرون الذين لا ق

 (1)كفرهم.
 -رحمه الله  –و يقول الشيخ الشعراوي 

فكأن الحق يقول لرسوله: اطمئن يَ محمد؛ لْن من أرسلك هداية للناس لن يخلي بينك وبي 
أن تكمل رسالتك. وإيَك  الناس. ولن يجرؤ أحد أن ينهي حياتك. ولكني سأمكنك من الحياة إلى 

وقد تعاني من أعراض التعب  ، صحيح أنك قد تتألَ، أن يدخل في رُوعك أن الناس يقدرون عليك
ولكن هناك حماية إلهية لك. ونحن نعلم قدر المتاعب التي تعرض لها الرسول صالَّى  ، في أثناء الدعوة

. ألَ تكسر رباعيته صالَّى اللََُّّ   عالايْهِ واسالَّم ا في غزوة أحد؟ ألَ يشج وجهه؟ ألَ تدم  اللََُّّ عالايْهِ واسالَّم ا
 أصبعه فيقول: 

 (2) .»إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت«
  رد القوي المتي على من سب أو عاب النبي الْمي  ه الرسالة نضع بي يدي القارئو في هذ

 كيف دافع عنه الله جل في علاه  و 
الش يْطانُ  ي ان ْباحا  أنْ    ضار هُ   ماا   ** الكاوْنِ فيِ عِلْيائه تّ جُ  ضار   ماا  

تُذِيقُهُمْ   **   أاحْقاادِهِمْ  )الدنمرك(فيِ  واتاطاوِلِ  الن يرانُ   الل ظ ىا   حار    سا  
يُصِيبُ هُمْ مِن ا وات الافُّهُمْ أاحْزاانُ  ف ايادكُ همْ   **  حاارقِ    له يِبٌ   سا  

 
 (. 239تفسير السعدي )ص:   - 1
 ( 3289/ 6تفسير الشعراوي )  - 2
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  واجعله زادا ل ، جعله نصرة لنبيك الْمي و  فاللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم
يَ   في الآخرة وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا او ان اكون بك مغرورا و  للمؤمني في الدنياو 

 .رب العالمي 
 أبو همام / السيد مراد سلامة 
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 الرد على المنافقين في سورة التوبة 
  يصدق كل ما قيل له  يقولون عنه أنهو  –سلم و  صلى الله عليه –لقد أخذ المنافقون يلمزون النبي 

لهم أيضا  و  بي لهم منزلته للمؤمني و  أنه أذن فتولى الله تعالى الرد على هؤلاء السفهاءو  ما يسمعهو 
 فقال سبحانه  

هُمُ الَّذِينا يُ ؤْذُ  ونا النَّبيَّ واي اقُولوُنا هُوا أذُُنٌ قُلْ أذُُنُ خايْرٍ لاكُمْ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وايُ ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيا واراحْماةٌ  }وامِن ْ
ابٌ أاليِمٌ )  [ 61]التوبة/  {(61للَِّذِينا آامانُوا مِنْكُمْ واالَّذِينا يُ ؤْذُونا راسُولا اللََِّّ لهامُْ عاذا

  -وأذاهم للنبي يعني: المنافقي   ذكر الله غشَّهم، عن ابن إسحاق قال، -رحمه الله  –يقول الطبَي 
الآية. وكان الذي يقول  ، فقال:)ومنهم الذين يؤذون النبي  ويقولون هو أذن(-صلى الله عليه وسلم 

وذلك  ، وفيه نزلت هذه الآية، أخو بني عمرو بن عوف، نبتل بن الحارث، فيما بلغني، تلك المقالة
أي: يسمع  ، يقول الله:)قل أذن خير لكم(، أنه قال: "إنما محمد أذُنٌ! من حد ثه شيئاا صد قه !"

 (3الخير ويصدِ ق به. )
،  أي: ومن هؤلاء المنافقي } الَّذِينا يُ ؤْذُونا النَّبيَّ { بالْقوال الردية -رحمه الله  –يقول السعدي 

ويقولون: إذا  ، أذُُنٌ { أي: لا يبالون بما يقولون من الْذية للنبي } واي اقُولوُنا هُوا ، والعيب له ولدينه
لا يميز بي  ، أي: يقبل كل ما يقال له، لْنه أذن، فيقبل منا، جئنا نعتذر إليه، بلغه عنا بعض ذلك

، ولا مهتمي به، أنهم غير مكترثي بذلك، فيما بينهم -قبحهم اللَّ  -وقصدهم ، صادق وكاذب
 وإن بلغه اكتفوا بمجرد الاعتذار الباطل.، ه فهذا مطلوبهملْنه إذا لَ يبلغ

وإخراجهم من  ، أعظمها أذية نبيهم الذي جاء لهدايتهم، فأساءوا كل الإساءة من أوجه كثيرة
 الشقاء والهلاك إلى الهدى والسعادة.

 وهو قدر زائد على مجرد الْذية. ، ومنها: عدم اهتمامهم أيضا بذلك
،  وعدم إدراكه وتفريقه بي الصادق والكاذب، نبي صلى الله عليه وسلمومنها: قدحهم في عقل ال

يْرٍ لاكُمْ  ، وأثقبهم رأيَ وبصيرة، وهو أكمل الخلق عقلا وأتَهم إدراكا ولهذا قال تعالى: } قُلْ أذُُنُ خا
 { أي: يقبل من قال له خيرا وصدقا.

 
 ( 325/ ص   14)ج   -تفسير الطبَي ، انظر 195:  4سيرة ابن هشام  -  16899 الْثر : رواه الطبَي  - 3
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وعدم  ، فلسعة خلقه، ذار الكذبوأما إعراضه وعدم تعنيفه لكثير من المنافقي المعتذرين بالْع
تُمْ إلِايْهِمْ لتُِ عْرِضُوا عان ْهُمْ  ، اهتمامه بشأنهم وامتثاله لْمر اللَّ  في قوله: } ساياحْلِفُونا بِاللََِّّ لاكُمْ إِذاا انْ قالاب ْ

مُْ رجِْسٌ {  هُمْ إِنهَّ  .فاأاعْرِضُوا عان ْ
،  يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وايُ ؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِيا { الصادقي المصدقي فقال عنه: } ، وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه 
}  ، وإن كان كثيرا ما يعرض عن الذين يعرف كذبهم وعدم صدقهم، ويعلم الصادق من الكاذب

 وبأخلاقه يقتدون.، واراحْماةٌ للَِّذِينا آمانُوا مِنْكُمْ { فإنهم به يهتدون
} واالَّذِينا يُ ؤْذُونا  ، فخسروا دنياهم وآخرتهم، هذه الرحمة بل ردوهاوأما غير المؤمني فإنهم لَ يقبلوا 

ابٌ أاليِمٌ { في الدنيا والآخرة ومن العذاب الْليم أنه  ، راسُولا اللََِّّ { بالقول أو الفعل } لهامُْ عاذا
 (4يتحتم قتل مؤذيه وشاتَه...)
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 الرد على شبة كل كفار أثيم
لا  و  الله تعالى على تلك الشبة التي يخترعها كل مكذب أفاك لا يعرف معروفاو في سورة الطور رد 

العصيان شنوا حربا إعلامية  و  ينكر مكرا إلا ما أشُرب من هواه فعبدت الْوثان من أهل الكفر 
ساحر أو مجنون أو كاهن لقد   –سلم و  صلى الله عليه –شاملة مضمون تلك الحرب أن النبي 

لقد تولى الله ولى  ، نهاية قولهم كفراو  فكان عاقبة أمرهم خسرا  ا في سعيهمضلو و  تخبطوا في آرائهم 
اهِنٍ والاا مجاْنُونٍ  المؤمني الرد على هؤلاء المجرمي يقول تعالى و  النبي ةِ رابِ كا بِكا ا أانْتا بنِِعْما رْ فاما } فاذاكِ 

نُونِ )29) ( قُلْ ت ارابَّصُوا فاإِني ِ ماعاكُمْ مِنا الْمُتراابِ صِيا  30( أامْ ي اقُولوُنا شااعِرٌ ناتراابَّصُ بهِِ رايْبا الْما
 الطور  {(31)

اهِنٍ والا مجاْنُونٍ * أامْ ي اقُولوُنا شااعِرٌ   } -رحمه الله  –يقول السعدي  ةِ رابِ كا بِكا ا أانْتا بنِِعْما رْ فاما فاذاكِ 
نُونِ * قُلْ ت ارابَّصُوا فاإِني ِ ماعاكُمْ مِنا الْمُتراابِ صِيا {  .ناتراابَّصُ بهِِ رايْبا الْما

لتقوم حجة الله على  ، وكافرهممسلمهم ، يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس
وأنه لا يبال بقول المشركي المكذبي وأذيتهم وأقوالهم التي  ، ويهتدي بتذكيره الموفقون، الظالمي 

ولهذا نفى عنه كل نقص رموه به  ، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها، يصدون بها الناس عن اتباعه
ةِ رابِ كا { أي: من ا أانْتا بنِِعْما اهِنٍ { أي: له رئي من الجن، ه ولطفهفقال: } فاما يأتيه  ، } بِكا

بل أنت أكمل  ، } والا مجاْنُونٍ { فاقد للعقل، التي يضم إليها مائة كذبة، بأخبار بعض الغيوب
 وأجلهم وأكملهم. ، وأعظمهم صدقا، الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطي 

 ،  ذي جاء به شعروال ، وتّرة } ي اقُولوُنا { فيه: إنه } شااعِرٌ { يقول الشعر
نُونِ { أي: ننتظر به الموت   عْرا واماا ي ان ْباغِي لاهُ {} ناتراابَّصُ بهِِ رايْبا الْما والله يقول: } واماا عالَّمْنااهُ الشِ 

]ونستريح منه[. } قُلْ { لهم جوابا لهذا الكلام السخيف: } ت ارابَّصُوا { أي:  ، فسيبطل أمره
،  } أامْ ي اقُولوُنا ت اقاوَّلاهُ { أي: تقول محمد القرآنعاكُمْ مِنا الْمُتراابِ صِي } فاإِني ِ ما ، انتظروا بي الموت

 لَ يقولوا ما قالوا. ، وقاله من تلقاء نفسه؟ } بالْ لا يُ ؤْمِنُونا { فلو آمنوا
،  والفحول البلغاء، فإنكم العرب الفصحاء، بِحادِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كاانوُا صاادِقِيا { أنه تقوله } ف الْياأْتوُا 

أنتم والإنس  ، وأنكم لو اجتمعتم، فتصدق معارضتكم أو تقروا بصدقه، وقد تحداكم أن تأتوا بمثله
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مهتدون  ، ؤمنون بهفحينئذ أنتم بي أمرين: إما م، لَ تقدروا على معارضته والإتيان بمثله، والجن
 (5وإما معاندون متبعون لما علمتم من الباطل.)، بهديه
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 : الهداية الرحمة  دفع الغواية عن نبي

انه لا ينطق عن  و  الغوايةو  بالضلال–: –يرد رب العالمي على من رمى النبي  في سورة النجمو  
  سبحانه –الروح الْمي على قلب رسوله الْمي فقال إنما هو الوحي الذي نزل به و  هوى في نفسه

( إِنْ هُوا  3( واماا ي انْطِقُ عانِ الْهاواى )2( ماا ضالَّ صااحِبُكُمْ واماا غاواى )1واالنَّجْمِ إِذاا هاواى )  تعالى }و 
( ثَُُّ دانَا  7بِالْْفُُقِ الْْاعْلاى )( واهُوا 6( ذُو مِرَّةٍ فااسْت اواى )5( عالَّماهُ شادِيدُ الْقُواى )4إِلاَّ واحْيٌ يوُحاى )

( ماا كاذابا الْفُؤاادُ ماا  10( فاأاوْحاى إِلىا عابْدِهِ ماا أاوْحاى )9( فاكاانا قاابا ق اوْسايِْ أاوْ أادْنَا )8ف اتادالىَّ )
ارُوناهُ عالاى ماا ي اراى )11راأاى ) ت اهاى )( عِنْدا 13( والاقادْ راآاهُ ن ازْلاةا أخُْراى )12( أاف اتُما (  14 سِدْراةِ الْمُن ْ

نَّةُ الْماأْواى )  ( لاقادْ  17( ماا زااغا الْباصارُ واماا طاغاى )16( إِذْ ي اغْشاى السِ دْراةا ماا ي اغْشاى )15عِنْداهاا جا
تِ راب هِِ الْكُبَْاى  [ ]النجم   {(18)  راأاى مِنْ آايَا

} ماا ضالَّ صااحِبُكُمْ واماا غاواى   :كريمةوقوله تعالى في هذه الآية ال -رحمه الله  –يقول الشنقيطي 
أي  ، والغيي هو العدول عن الحق مع معرفته، الضلال يقع من الجهل بالحق : قال بعض العلماء، {

 .بل هو عالَ بالحق متبع له، ما جهل الحق وما عدل عنه
جاء موضحاا في  ، وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كونه صلى الله عليه وسلم على هدى مستقيم

  79 :} ف ات اواكَّلْ عالاى الله إنَِّكا عالاى الحق المبي { ] النمل :من كتاب الله كقوله تعالى، آيَت كثيرة
[   67 :[ وقوله تعالى } فالاا يُ ناازعُِنَّكا في الْمر وادع إلى رابِ كا إنَِّكا لعلى هُداى مُّسْتاقِيمٍ { ] الحج

 . 52 :دي إلى صِرااطٍ مُّسْتاقِيمٍ { ] الشورى} واإنَِّكا لته   :وقوله تعالى
[ استدل به علماء   4 :وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة } إِنْ هُوا إِلاَّ واحْيٌ يوحى { ] النجم

،  والذين قالوا إنه قد يقع منه الاجتهاد، الْصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لَ يكن يجتهد 
 ا الله عانكا لَا أاذِنتا لهامُ { } عافا  :استدلوا بقوله تعالى

} إِنْ هُوا إِلاَّ واحْيٌ يوحى { معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله إلا شيئاا   :قوله
أو أساطير الْولي هو أكذب  ، إنه شعر أو سحر أو كهانة :فمن يقول، أوحى الله إليه أن يبلغه

، وأسر الْسارى يوم بدر، ذن للمتخلفي عن غزة تبوكولا ينافي ذلك أنه أ ، خلق الله وأكفرهم
وقد أوضحنا هذا في غير  ، واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك

 (6).هذا الموضع
 

 ( 40/ ص   8)ج   -أضواء البيان   - 6
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 :  دفع المذلة عن رسول رب العزة 

للََِِّّ خازاائِنُ السَّمااوااتِ وا  } هُمُ  الْْارْضِ  الَّذِينا ي اقُولوُنا لاا تُ نْفِقُوا عالاى مانْ عِنْدا راسُولِ اللََِّّ حاتَّ ي ان ْفاضُّوا وا
دِيناةِ لايُخْرجِانَّ الْْاعازُّ مِ 7والاكِنَّ الْمُناافِقِيا لاا ي افْقاهُونا ) عْناا إِلىا الْما للََِِّّ  ( ي اقُولوُنا لائِنْ راجا ن ْهاا الْْاذالَّ وا

 {. المنافقون. (8الْعِزَّةُ والِراسُولهِِ واللِْمُؤْمِنِيا والاكِنَّ الْمُناافِقِيا لاا ي اعْلامُونا )
هذا أيضاا من مقالاتهم في مجامعهم وجماعتهم يقولونها لإخوانهم   -الله  رحمه -يقول ابن عاشور 

رْ الِإسلام   الذين كانوا ينفقون على فقراء المسلمي تظاهراا بالِإسلام كأنهم يقول بعضهم لبعض تظاها
وقد جاء   .ولذلك عقبت بها، بغير الِإنفاق مثل قولهم لمن يقول لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله

الْحاديث الصحيحة أن قائل هذه المقالة عبد الله بن أُبيا  ابن سلول كما تقدم في طالعة تفسير  في 
هذه السورة فإسناد هذا القول إلى ضمير المنافقي لْنهم تقبلوه منه إذ هو رأس المنافقي أو فشا  

 .هذا القول بي المنافقي فأخذوا يبثونه في المسلمي 
انوا في رعايته مثل أهل الصُف ة ومن كانوا يالحقون بالمدينة من  } من عند رسول الله { من ك

الْعراب العُفاة أو فريق من الْعراب كان يمو نهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني 
»خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر   :روى البخاري عن زيد بن أرقم قال .المصطلق

لا تنفقوا على من عند رسول الله حت ينفضوا من   :عبد الله بن أُبيا   أصاب الناسا فيه شدة فقال 
حوله« وهذا كلام ماكر لْن ظاهره قصد الرفق برسول الله صلى الله عليه وسلم من كلفة إنفاق  

وباطنه إرادة إبعاد الْعراب عن تلقي الهدي النبوي  ، الْعراب الذين ألمُّوا به في غزوة بني المصطلق
  . ى بهم المسلمون أو تفرقُ فقراء المهاجرين لتضعف بتفرقهم بعض قوة المسلمي وعن أن يتقو 

 . وروايَت حديث زيد مختلطة
} رسول الله { يظهر أنه صدر من عبد الله بن أُبي  ومن معه من المنافقي بهذا اللفظ إذا   :وقوله

 . لامكانوا قالوا ذلك جهراا في ملِإ المسلمي إذ هم يتظاهرون ساعتئذٍ بالِإس
 و } حت  { مستعملة في التعليل بطريقة المجاز المرسل لْن معنى } حت { انتهاء 

للََِِّّ خازاآئِنُ السماوات والْرض ولكن المنافقي لاا {  . يانفاضُّواْ وا
عطف على جملة } هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله { إبطال لمكر المنافقي  

أي لو تَشت حيلتهم على  ، لمتظاهرين بأنهم قصدوا به نصح المسلمي فيما قصدوه من قولهم ا 
المسلمي فأمسكوا هم وبعض المسلمي عن إنفاق الْعراب ومن يأوون إلى رسول الله صلى الله 

فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقطع عنهم الِإنفاق وذلك دأباه كما  ، عليه وسلم من العفاة
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طاب »أن رجلاا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن  دل عليه حديث عمر بن الخ
 .يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع عليَّ فإذا جاءني شيء قضيتُه

  . فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، يَ رسول الله ما كلفك الله ما لا تقدر عليه :فقال عمر
فتبس م رسول الله   . يَ رسول الله أانفق ولا تخشا من ذِي العرششِ إقلالاا  :ارفقال رجل من الْنص

رواه الترمذي في   .بهذا أمُرتُ« :صلى الله عليه وسلم وعُرف في وجهه البشر لقول الْنصاري ثُ قال
 . كتاب »الشمائل«

 . وهذا جواب من باب طريقة النقض لكلامهم في مصطلح آداب البحث
} قال   :وهي البيت الذي تُخزن فيه الطعام قال تعالى . انة بكسر الخاءو } خزائن { جمع خز 

وتطلق على الصندوق الكبير الذي   .( 55اجعلني على خزائن الْرض { تقدم في سورة يوسف ) 
ومن هذا ما جاء في حديث  ، يخزن فيه المال على سبيل التوسع وعلى بيوت الكتب وصناديقها

 .الصرف من الموطأ { »حت يحضر خازني من الغابة«
و } خزائن السماوات { مقار  أسباب حصول الْرزاق من غيوث رسمية وأشعة الشمس والريَح  

وأما خزائن الْرض فما   .بتوفير الثمار والحبوب وخصب المرعى وتزايد النتاجالصالحة فيأتي ذلك 
ومن كنوز الْحوال وما يفتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من  ، فيها من أهرية ومطاميرا وأندر

 . البلاد وما يفيء عليه من أهل القرى
كان الِإنفاق على فقراء  ولما   .واللام في } لله { الملك أي التصرف في ذلك ملك لله تعالى

المسلمي مِا يعي على ظهور الدين الذي أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم كان الِإخبار  
بأن الخزائن لله كنايةا عن تيسير الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حصول ما ينفق منه كما دل  

شا من ذي العرش إقلالاا« »بهذا  عليه قوله صلى الله عليه وسلم لما قال له الْنصاري »و  لا تخا
وما  ، وذلك بما سيره الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من زكوات المسلمي وغنائم الغزوات .أمُرت«

 .وما أفاء الله عليه بغير قتال، فتح الله عليه من البلاد بخيراتها
ر القلب وهو قلب للازم  } ولله خزائن السماوات والْرض { لِإفادة قص :وتقديم المجرور من قوله

} لا تنفقوا على من عند رسول الله { حسبوا أنهم إذا   :قولهم لا لصريحه لْن المنافقي لما قالوا
قطعوا الِإنفاق على مان عند رسول الله لا يجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفق منه عليهم 

 . ن الرزق أعظم وأوسعفأعلم الله رسوله مباشرة وأعلمهم تبعاا بأن ما عند الله م 
} لا تنفقوا   :} ولكن المنافقي لا يفقهون { لرفع ما يتوهم من أنهم حي قالوا :واستدراك قوله

على من عند رسول الله { كانوا قالوه عن بصيرة ويقي بأن انقطاع إنفاقهم على الذين يلوذون  
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أن القدرة على الِإنفاق   برسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع رزقهم فينفضون عنه بناء على
 .منحصرة فيهم لْنهم أهل الْحوال وقد غفلوا عن تعدد أسباب الغنى وأسباب الفقر

 .أنهم لا يدركون دقائق المدركات وخفايَها :والمعنى
وعزتهم بكون الرسول صلى الله   .إن كان الْعز  يخرج الْذل  فإن المؤمني هم الفريق الْعز   :والمعنى

عليه وسلم فيهم وبتأييد الله رسولاه صلى الله عليه وسلم وأولياءه لْن عز ة الله هي العز ة الحق  
الله نصرهم ووعدهم   فلا جرم أن أولياء الله هم الذين لا يقُهرون إذا أراد، وعز ة غيره نَقصة، المطلقة

 . فإن كان إخراجٌ من المدينة فإنما يُخرج منها أنتم يَ أهل النفاق .به
أي العز ة لله  ، وتقديم المسند على المسند إليه في } ولله العزة { لقصد القصر وهو قصر قلب

 . ولرسوله وللمؤمني لا لكم كما تحسبون
طف مُغن عنها لتأكيد عز ة الرسول صلى الله  } ولرسوله { مع أن حرف الع :وإعادة اللام في قوله

} وللمؤمني { للتأكيد   :وإعادة اللام أيضاا في قوله، عليه وسلم وأنها بسبب عز ة الله ووعده إيَه
 . أيضاا إذ قد تخفى عزتهم وأكثرهم في حال قلة وحاجة

} ولكن   :المنافقي لا يعلمون { نظير القول آنفاا في قوله } ولكن  :والقول في الاستدراك بقوله
 . [ 7 :المنافقي لا يفقهون { ] المنافقون

وقد سبق اسمهم في نظيرها قبلها   .} ولكن المنافقي لا يعلمون { :وعدل عن الِإضمار في قوله
 . لتكون الجملة مستقلة الدلالة بذاتها فتسير سير المثل

لم تجهيلاا بسوء التأمل في أمارات الظهور والانحطاط فلم يفطنوا للِإقبال  وإنما نفي عنهم هنا الع
الذي في أحوال المسلمي وازديَد سلطانهم يوماا فيوماا وتناقص من أعدائهم فإن ذلك أمر مشاهد  
فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عز ة قبائل العرب الذين ياسقطون بأيدي المسلمي كلما  

 .م بدر فما بعده غزوهم من يو 
عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لا  
تنفقوا على من عند رسول الله حت ينفضوا وقال أيضا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الْعز منها  

ل الله صلى الله  الْذل فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل رسو 
عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم  

 وكذبني فأصابني هم لَ يصبني مثله قط فجلست في بيتي فأنزل الله عز وجل 
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جاءك المنافقون إلى قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله   } إذا
ليخرجن الْعز منها الْذل {فأرسل إل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي ثُ قال إن الله  

 (7قد صدقك )
، د بلغه ما سمعه منهوقد مشى عبد الله بن أبي ابن سلول إلى رسول الله حي بلغه أن زيد بن أرقم ق

فقال من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من  ، فحلف بالله ما قلت ما قال ولا تكلمت به
الْنصار من أصحابه: يَ رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه. فلما سار رسول الله  

يه ثُ قال: يَ نبي الله لقد فحياه بتحية النبوة وسلم عل، لقيه أسيد بن حضير، صلى الله عليه وسلم
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أو  ، ما كنت تروح في مثلها، رحت في ساعة منكرة

بلغك ما قال صاحبكم؟«. قال: وأي صاحب يَ رسول الله؟ قال: »عبد الله بن أبي؟« قال: وما  
: فأنت يَ رسول الله تخرجه  قال؟ قال: »زعم إن رجع إلى المدينة ليخرجن الْعز منها الْذل«. قال

،  فوالله لقد جاءنَ الله بك، أرفق به، هو الذليل وأنت العزيز. ثُ قال: يَ رسول الله، منها إن شئت
وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه, فإنه يرى أنك استلبت ملكه. ثُ مشى رسول الله صلى الله 

وصدر يومهم ذلك حت آذتهم  ، صبحوليلتهم حت أ، عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حت أمسى
 فلم يلبثوا أن وجدوا مس الْرض فوقعوا نياماا. ،  ثُ نزل بالناس، الشمس

من  ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشغل الناس عن الحديث الذي كان بالْمس
،  كان على مثل أمرهونزلت السورة التي ذكر فيها المنافقون في ابن أبي ومن  ، حديث عبد الله بن أبي

. إن هذه الحادثة  (8) ثُ قال: هذا الذي أوفى الله بأذنه، فلما نزلت أخذ رسول الله بأذن زيد بن أرقم
 (9من السيرة النبوية العطرة مليئة ) 
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 موقف عبد الله بن عبد الله بن سلول من مقالة والده

،  وتقديمه وإخلاصه لله ولرسوله، موقفه من والدهجسَّد عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول في 
. لقد ضرب الابن أروع مثل في الإيمان  (10) وتقديم محبتهما ومراضيهما على محبة ومراضي الْبوة 

فقابله صلى الله عليه وسلم صاحب القلب الكبير والخلق العظيم بمثل  ، والتضحية بعاطفة الْبوة
ونحسن صحبته ما بقي معنا« يَ لروعة  ، نترفق به رفيع في العفو والرحمة وحسن الصحبة »بل 

،  , فقد تلطف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصحابي الجليل(11) ويَ لجلال العظمة النبوية، العفو
 .  (12)وأذهب هواجسه، وهدَّأ من روعه

 
 الشهاب الثاقب على من سب النبي العاقب   

ةِ رابِ كا بماجْنُونٍ )( ماا 1} ن واالْقالامِ واماا ياسْطرُُونا )  نُْونٍ ) 2أانْتا بنِِعْما اجْراا غايْرا مِا (  3( واإِنَّ لاكا لْا
تُ بْصِرُ وايُ بْصِرُونا )4واإنَِّكا لاعالاى خُلُقٍ عاظِيمٍ ) فْتُونُ )5( فاسا ( إِنَّ رابَّكا هُوا أاعْلامُ بمانْ  6( بأاِي يِكُمُ الْما

بِيلِهِ واهُوا أاعْلامُ  بِيا )7بِالْمُهْتادِينا )ضالَّ عانْ سا (  9( وادُّوا لاوْ تُدْهِنُ ف ايُدْهِنُونا )8( فالاا تُطِعِ الْمُكاذِ 
فٍ ماهِيٍ ) يْرِ مُعْتادٍ أاثيِمٍ )11( هماَّازٍ ماشَّاءٍ بنِامِيمٍ )10والاا تُطِعْ كُلَّ حالاَّ ( عُتُلٍ  ب اعْدا  12( مانَّاعٍ للِْخا

تُ ناا قاالا أاسااطِيُر الْْاوَّلِيا ) 14ذاا ماالٍ وابانِيا )( أانْ كاانا 13ذالِكا زانيِمٍ ) (  15( إِذاا تُ ت ْلاى عالايْهِ آايَا
 [(  16-1]القلم/ ({16ساناسِمُهُ عالاى الْخرُْطوُمِ )

التي تكتب بها  ، وهو اسم جنس شامل للأقلام، قسم تعالى بالقلم -رحمه الله  –يقول السعدي 
من  ، وذلك أن القلم وما يسطرون به من أنواع الكلام، المنثور والمنظومويسطر بها ، ]أنواع[ العلوم

مِا  ، براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم على، التي تستحق أن يقسم الله بها، آيَت الله العظيمة
حيث من عليه بالعقل ، بنعمة ربه عليه وإحسانه نسبه إليه أعداؤه من الجنون فنفى عنه الجنون

،  وسطره الْنَم، الذي هو أحسن ما جرت به الْقلام، والكلام الفصل، أي الجزلوالر ، الكامل
،  أي: عظيماا .فقال: } واإِنَّ لاكا لْجْراا {، ثُ ذكر سعادته في الآخرة، وهذا هو السعادة في الدنيا

وذلك لما أسلفه  ، بل هو دائم مستمر، } غير مِنون { أي: ]غير[ مقطوع ، كما يفيده التنكير
ولهذا قال: } واإنَِّكا لاعالى  ، والْخلاق الكاملة، النبي صلى الله عليه وسلم من الْعمال الصالحة

 

 (. 3/163( انظر: محمد رسول الله, صادق عرجون، )10)
 (. 2/257( انظر: السيرة النبوية لابن شهبة )11)
  (. 3/163( انظر: محمد رسول الله، صادق عرجون )12)
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ما  ، وحاصل خلقه العظيم، مستعلياا بخلقك الذي من الله عليك به، خُلُقٍ عاظِيمٍ { أي: عالياا به
،  خلقه القرآن" فقالت: "كان، [ لمن سألها عنه-رضي الله عنها-]عائشة ، فسرته به أم المؤمني 

  وذلك نحو قوله تعالى له: } خُذِ الْعافْوا واأْمُرْ بِالْعُرْفِ واأاعْرِضْ عانِ الجاْاهِلِيا { } فابِماا راحْماةٍ مِنا اللََِّّ 
كُم بِالمؤُْمِنِيا  } لاقادْ جااءاكُمْ راسُولٌ مِنْ أانْ فُسِكُمْ عازيِزٌ عالايْهِ ماا عانِتُّمْ حاريُِصُ عالايْ ، لنِْتا لهامُْ { ]الآية[

راؤُوفٌ رَّحِيمٌ { وما أشبه ذلك من الآيَت الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم  
وهو في كل  ، ( فكان له منها أكملها وأجلها 2]والآيَت[ الحاثات على الخلق العظيم )، الْخلاق

مجيباا لدعوة  ، قريباا من الناس، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، في الذروة العليا، خصلة منها
وإذا أراد  ، ولا يرده خائباا، لا يحرمه، جابراا لقلب من سأله، قاضياا لحاجة من استقضاه، من دعاه

وإن عزم على أمر لَ يستبد به  ، وتّبعهم فيه إذا لَ يكن فيه محذور، أصحابه منه أمراا وافقهم عليه
ولَ يكن يعاشر جليساا  ، ويعفو عن مسيئهم، محسنهم وكان يقبل من، بل يشاورهم ويؤامرهم ، دونهم

ولا يطوي عنه  ، ولا يغلظ عليه في مقاله، فكان لا يعبس في وجهه، له إلا أتم عشرة وأحسنها
بل يحسن إلى عشيره  ، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، ولا يمسك عليه فلتات لسانه، بشره

  عليه وسلم.ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله ، غاية الإحسان
وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون قال: }  ، فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه

فْتُونُ { وقد تبي أنه أهدى الناس تُ بْصِرُ وايُ بْصِرُونا بأاِي يِكُمُ الْما وأن  ، وأكملهم لنفسه ولغيره، فاسا
، وأضلوهم عن سبيله، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله، ]وشر الناس[ للناس، أعداءه أضل الناس

 فإنه هو المحاسب المجازي.،  وكفى بعلم الله بذلك
بِيلِهِ واهُوا أاعْلامُ بِالْمُهْتادِينا { وهذا فيه تهديد للضالي  ووعد  ، و } هُوا أاعْلامُ بمانْ ضالَّ عانْ سا

 دون غيره.،  لهدايةحيث كان يهدي من يصلح ل، وبيان لحكمة الله،  للمهتدين
،  لنبيه صلى الله عليه وسلم: } فالا تُطِعِ الْمُكاذِ بِيا { الذين كذبوك وعاندوا الحق، يقول الله تعالى

،  وهم لا يريدون إلا الباطل، لْنهم لا يأمرون إلا بما يوافق أهواءهم، فإنهم ليسوا أهلا لْن يطاعوا 
،  وفي كل طاعة نَشئة عن التكذيب، ل مكذبوهذا عام في ك، فالمطيع لهم مقدم على ما يضره

أن  ، وهو أن المشركي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان السياق في شيء خاص
ولهذا قال: } وادُّوا { أي: المشركون } لاوْ تُدْهِنُ  ، ويسكتوا عنه، يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم

، أو الفعل أو بالسكوت عما يتعي الكلام فيهإما بالقول ، { أي: توافقهم على بعض ما هم عليه
،  بنقض ما يضاده ، فإن تَام إظهاره، وأظهر دين الإسلام، } ف ايُدْهِنُونا { ولكن اصدع بأمر الله

 وعيب ما يناقضه.
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ولا يكون كذاباا  ، فإنه لا يكون كذلك إلا وهو كذاب،  } والا تُطِعْ كُلَّ حالافٍ { أي: كثير الحلف
بل إرادته في  ، ( في الخير1ليس له همة )، نَقص الهمة،  { أي: خسيس النفسإلا وهو } مُهِيٌ 

 شهوات نفسه الخسيسة. 
 وغير ذلك. ، ( بالغيبة والاستهزاء2} هماَّازٍ { أي: كثير العيب ]للناس[ والطعن فيهم ) 
لقصد  ، لبعضوهي: نقل كلام بعض الناس ، } ماشَّاءٍ بنِامِيمٍ { أي: يمشي بي الناس بالنميمة

 وإلقاء العداوة والبغضاء. ،  الإفساد بينهم
}  ، } مانَّاعٍ للِْخايْرِ { الذي يلزمه القيام به من النفقات الواجبة والكفارات والزكوات وغير ذلك

( } أاثيِمٍ { أي: كثير الإثُ  3في الدماء والْموال والْعراض )، مُعْتادٍ { على الخلق في ظلمهم
 حق الله تعالى.والذنوب المتعلقة في 

ليس له  ، } عُتُلٍ  ب اعْدا ذالِكا { أي: غليظ شرس الخلق قاس غير منقاد للحق } زانيِمٍ { أي: دعي
له زنمة أي:  ، ولا يرجى منه فلاح ، بل أخلاقه أقبح الْخلاق، ينتج منها الخير ]لا[ مادة و أصل 

 يعرف بها.، علامة في الشر
،  سيئ الْخلاق ، خسيس النفس، كل حلاف كذابأن الله تعالى نهى عن طاعة  ، وحاصل هذا

،  والاحتقار للناس، والتكبَ على الحق وعلى الخلق، خصوصاا الْخلاق المتضمنة للإعجاب بالنفس
 وكثرة المعاصي.، والطعن فيهم، كالغيبة والنميمة

أانْ  كالوليد بن المغيرة أو غيره لقوله عنه: } ،  وإن كانت نزلت في بعض المشركي  -وهذه الآيَت 
تُ ناا قاالا أاسااطِيُر الْوَّلِيا { أي: لْجل كثرة ماله وولده طغى  ، كاانا ذاا ماالٍ وابانِيا إِذاا تُ ت ْلاى عالايْهِ آيَا

التي يمكن صدقها  ، وجعله من جملة أساطير الْولي ، ودفعه حي جاءه، واستكبَ عن الحق
ويدخل  ، رآن نزل لهداية الخلق كلهملْن الق ، فإنها عامة في كل من اتصف بهذا الوصف -وكذبها

لتتضح به  ، وربما نزل بعض الآيَت في سبب أو في شخص من الْشخاص ، فيه أول الْمة وآخرهم
  . } ساناسِمُهُ عالاى الْخرُْطوُمِ {ويعرف به أمثال الجزئيات الداخلة في القضايَ العامة.، القاعدة العامة

،  ( في العذاب1بأن الله سيسمه على خرطومه )، ثُ توعد تعالى من جرى منه ما وصف الله
 (13وهو وجهه.)، في أشق الْشياء عليه، يكون عليه سمة وعلامة، وليعذبه عذاباا ظاهراا
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 إعداد سقر لمن سب سيد البشر   

الضلال الذي بلغ من  و  الكفرالسماوات على زعيم من زعماء و  وفي هذه الآيَت يرد رب الْرض
حربه إنه الوليد بن المغيرة الذي  و  من شره -سلمو  صلى الله عليه –الكبَ عتيا إلا أنه لَ يسلم النبي 

ا ) لاقْتُ واحِيدا (  11توعده الله تعالى بسقر فقال سبحانه ردا على هذا الافتراء } ذارْني وامانْ خا
ا ) 13بانِيا شُهُوداا )( وا 12واجاعالْتُ لاهُ ماالاا مِاْدُوداا ) هِْيدا عُ أانْ أازيِدا  14( واماهَّدْتُ لاهُ تَا ( ثَُُّ ياطْما

ا )15) تنِاا عانِيدا ( ف اقُتِلا كايْفا  18( إنَِّهُ فاكَّرا واقادَّرا )17( ساأرُْهِقُهُ صاعُوداا )16( كالاَّ إنَِّهُ كاانا لِآايَا
(  23( ثَُُّ أادْب ارا وااسْتاكْبَاا )22( ثَُُّ عاباسا واباسارا )21ثَُُّ ناظارا ) (20( ثَُُّ قتُِلا كايْفا قادَّرا )19قادَّرا )

ا إِلاَّ سِحْرٌ يُ ؤْث ارُ ) ا إِلاَّ ق اوْلُ الْباشارِ )24ف اقاالا إِنْ هاذا أُصْلِيهِ ساقارا )25( إِنْ هاذا ( واماا أادْرااكا  26( سا
رُ )27ماا ساقارُ ) ةٌ للِْباشارِ )( لاوَّ 28( لاا تُ بْقِي والاا تاذا ا تِسْعاةا عاشارا )29احا   { (30( عالاي ْها

 [ 30-11]المدثر/ 
هو الوليدُ بن  ، في هذه الآيَت عرضٌ لذكِر أحدِ زعماء قريش الكبار -رحمه الله  –يقول القطان 

  إذ ، يقُال له » العادْل « لْنه كان عادْلا قريشٍ كل ها، وكان من اكبَ أثريَء قريش ورؤيَئها .المغيرة
ه، كانت قريش تكسو البيتا  ولكنه أدركا  ، وكان مِن حرَّم الخمرا في الجاهلية . والوليد يكسوه وحدا

وقد سمع القرآنا   .الإسلاما وهو شيخٌ كبير وعادى النبي  عليه الصلاة والسلام وقاوم دعوته بشد ة
الله إن  و ..لام الجنولا من ك ، لقد سمعُ من محمدٍ كلاماا ما هو من كلام الإنس :وتأثر به وقال عنه

 .وانه يعلو ولا يعُلى عليه، وان أسفلاه لامُغْدِق، وإن أعلاه لمثْمِر، وان عليه لاطلاوة،  لاه لحلاوةا 
» إن الناسا يأتونكم أيَما الحج   :ومع ذلك فقد بقي على عنادِه وكفره وجمع قريشاا وقال لهم

  : ويقول هذا، شاعر :ويقول هذا، هنٌ كا  :فيقول هذا، فتختلف أقوالكم فيه، فيسألونكم عن محمد
لْنه يفرق بي المرء  ، ولكن أصلاحُ ما قيل فيه أنه ساحر .وليس يشُبه واحداا مِا يقولون، مجنون

وأسلما من اولاده خالدُ بن الوليد  ، وقد مات بعد الهجرة بثلاثة أشهر .وأخيه والزوج وزوجته «
 .والوليدُ بن الوليد، وهشام وعمارة

وعاشارة بني  ، هذا الذي أنعمتُ عليه بمالٍ كثير، ومن خلقتُه وحيداا فإني سأكفيكا أمرهداعني 
هِْيداا { وبسطتُ له الريَسةا والجاه العريضا  و  يحضرون معه المحافلا ويتمتع بمنظرهم } واماهَّدتُّ لاهُ تَا

}  ، بنيه وجاهه بدون شكرثُ يطمع أن أازيدا في ماله و ، فكان سي داا مطاعاا عزيزا، والسيادة في قومه
  وقد تبد لت حال الوليد بعد نزول هذه الآية وماتا على  :وقال المفس رون .كالاَّ { لا أفعلُ ولا أزيدُ 

تنِاا عانِيداا {أسوأ حال   } إنَِّهُ كان لآيَا
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 .} ساأرُْهِقُهُ صاعُوداا {سأكلفه عذاباا شاقاا لا راحة فيه .أنه كان للقرآن معانِدا مكذِ با
إنَِّهُ فاكَّرا واقادَّرا ف اقُتِلا كايْفا قادَّرا {انه فكر وزو ر في نفسه كلاما في الطعنِ في القرآن بعدما سمعه  } 

وان هذا القرآن سِحر يؤْثار  ، كيف قد ر وقال لقريش إن محم داا ساحر،  قاتلاه الله ولعانه، وأعجبه
ثُ قطاب وجهه وزادا  ، ب ارا واستكبَ {ثُ نظر في وجوه الناس} ثَُُّ ناظارا ثَُُّ عاباسا واباسارا ثَُُّ أادْ  .ويروى

وتعاظاما أن يعترفا به } ف اقاالا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ يُ ؤْث ارُ  ، ثُ أعرضا عن الحق الذي عرفه، في كُلوحه
} إِنْ هذا إِلاَّ ق اوْلُ   .ونقله محمد عن غيره مِن كانا قبلاه من السحرة، { ينقله الرواة عن الْولي 

ثُ بي الله تعالى ما هو جزاؤه   .لبشر {ما هذا إلا قولُ الخلق تعلَّمه محمدُ واد عى أنه من عند اللها
ا تِسْعاةا  :يوم القيامة فقال ةٌ ل لِْباشارِ عالاي ْها رُ لاوَّاحا أُصْلِيهِ ساقارا واماآ أادْرااكا ماا ساقارُ لاا تُ بْقِي والاا تاذا }سا

وما أدراك ما جهنم؟ إنها لا تبقي لحماا  ، ليحترقا بها ويذوقا أشد  العذابعاشارا {سأدخِله جهنم 
أنها تُ لاو حُِ الوجوها والبشرةا  ، و تأكل الْخضار واليابسا كما يقولون، ولا تترك عظماا الا أحرق اتْه

ي ْهاا  } عالا  :كما جاءا في قوله تعالى أيضا،  عليها تسعةا عشرا من الملائكة موكَّلون بها، وتسوِ دُها
ادٌ لاَّ ي اعْصُونا الله ماآ أاماراهُمْ واي افْعالُونا ماا يُ ؤْمارُونا { ] التحريم ةٌ غِلااظٌ شِدا  (14) 69 :مالاائِكا
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 الهبات الربانية لإمام البشرية

لكن الله  و  حرب الدعاية المضللةو  سلم حرب الْعصابو  ولقد سلك أعداء الحبيب سلك الله عليه
 تعالى هو الذي رد على تلك الدعاية المضللة التي يشنها هؤلاء الْوغاد فقال  

يْرٌ لاكا مِنا الْْوُلىا  3( ماا وادَّعاكا رابُّكا واماا ق الاى )2( وااللَّيْلِ إِذاا ساجاى )1}واالضُّحاى ) ( والالْْاخِراةُ خا
دْكا ياتِيماا فاآاواى )( أالَاْ 5( والاساوْفا يُ عْطِيكا رابُّكا فاتراْضاى ) 4) (  7( واواجاداكا ضاالاا ف اهاداى )6 يجاِ

رْ )8واواجاداكا عاائِلاا فاأاغْنىا ) رْ )9( فاأامَّا الْياتِيما فالاا ت اقْها ةِ رابِ كا  10( واأامَّا السَّائِلا فالاا ت ان ْها ( واأامَّا بنِِعْما
 الضحى{ ( سورة11فاحادِ ثْ ) 

فقالت: يَ ، فأتته امرأة، فلم يقم ليلة أو ليلتي  -الله عليه وسلم  صلى-النبي عن جندب اشتكى 
فأنزل الله تعالى: }والضحى والليل إذا سجى ما ودعك  ، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، محمد

 (15[.()2ربك وما قلى{ ]الضحى: 
وْث ارا )  [ 3-1( ]الكوثر/ 3( إِنَّ شاانئِاكا هُوا الْْابْتراُ ) 2واانْحارْ )( فاصالِ  لِرابِ كا 1إِنََّ أاعْطاي ْنااكا الْكا

-يَ محمد-وقوله: } إِنَّ شاانئِاكا هُوا الْبْتراُ { أي: إن مبغضك -رحمه الله  –يقول ابن كثير 
هو الْبتر الْقل الْذل المنقطع  ، ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبَهان الساطع والنور المبي 

 ذكْرهُ.
 وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. ، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ال ابن عباسق

عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله صلى الله  ، وقال محمد بن إسحاق
 فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة.، عليه وسلم يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له

ر ب  ن عطية: نزلت في عقبة بن أبي مُعايط. وقال شَاِ
 وعكرمة: نزلت في كعب بن الْشرف وجماعة من كفار قريش. ، وقال ابن عباس أيضا

عن ابن عباس قال: قدم كعب بن الْشرف مكة فقالت له قريش: أنت سيدهم ألا  ، وقال البزار:
ُصانْبَ

وأهل السدانة وأهل  ، لحجيجونحن أهل ا، المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ترى إلى هذا الم

 
و » الترمذي «   182/ 5( ومسلم )6/213» البخاري )و (. 4/312(. وأخرجه أحمد )777أخرجه الحميدي )  - 15
 (  3249 -» النسائي «  في الكبَى )تحفة الْشراف و  (3345)
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( وهو 16السقاية؟ فقال: أنتم خير منه. قال: فنزلت: } إِنَّ شاانئِاكا هُوا الْبْتراُ {هكذا رواه البزار )
 إسناد صحيح. 

وذلك حي مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب  ، ( عطاء: نزلت في أبي لهب6وعن )
 أبو لهب إلى المشركي وقال: بترا محمد الليلة. فأنزل الله في ذلك: } إِنَّ شاانئِاكا هُوا الْبْتراُ { 

وعن ابن عباس: نزلت في أبي جهل. وعنه: } إِنَّ شاانئِاكا { يعني: عدوك. وهذا ي اعُمُّ جميعا من  
وقال عكرمة: الْبتر: الفرد. وقال السُّدِ ي: كانوا إذا مات ذكورُ   وغيرهم.، ن ذكراتصفا بذلك مِ

الرجل قالوا: بتر. فلما مات أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بتر محمد. فأنزل الله: } إِنَّ  
 شاانئِاكا هُوا الْبْتراُ { 

فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه  ، قطع ذكرهوهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الْبتر الذي إذا مات ان
وأوجب شرعه على رقاب ، وحاشا وكلا بل قد أبقى الله ذكره على رءوس الْشهاد، ينقطع ذكره

( صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم  1إلى يوم الحشر والمعاد )، مستمرا على دوام الآباد، العباد
 (17التناد.. )
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 سب النبي الأمي الجحيم السرمدي لمن
يتوعده بنار حرها  و  –صلى الله عليه وسلم  –ها هو القوي المتي ينتقم مِن سب النبي الْمي 

ما كسبت يداه بل إن الْمر  و  انه عمه الْبعد الذي غره ماله سلاسلها حديدو  قعرها بعيدو  شديد
النبي الكريم فأنزل المنتقم  لَ يتوقف عنده بل تعاونه في الإيذاء تلكم المرأة الشمطاء الذي آذت 

ا أابي  و  تبشره هو وزوجته الشقية بالعقوبة السرمدية فقال سبحانه سورة بأكملها تعالى } ت ابَّتْ يادا
راا ذااتا لهاابٍ )2( ماا أاغْنىا عانْهُ ماالهُُ واماا كاسابا ) 1لهاابٍ واتابَّ ) ( واامْراأاتهُُ حماَّالاةا  3( ساياصْلاى نَا

بْلٌ مِنْ ماسادٍ )4الحاْطابِ )  (المسد { 5( في جِيدِهاا حا
وكان شديد العداوة   -صلى الله عليه وسلم-أبو لهب هو عم النبي -رحمه الله  –يقول السعدي 
فذمه الله بهذا   -قبحه الله-ولا حمية للقرابة ، فلا فيه دين -صلى الله عليه وسلم -]والْذية[ للنبي 

ا أابي لهاابٍ { أي: خسرت  الذي هو خزي عليه ، الذم العظيم إلى يوم القيامة فقال: } ت ابَّتْ يادا
ولا ما كسبه  ، } ماا أاغْنىا عانْهُ ماالهُُ { الذي كان عنده وأطغاه، وشقى } واتابَّ { فلم يربح، يداه

راا ذااتا لهاابٍ { أي: ستحيط به النار م، فلم يرد عنه شيئاا من عذاب الله إذ نزل به ن  } ساياصْلاى نَا
 .هو } واامْراأاتهُُ حماَّالاةا الحاْطابِ {، كل جانب

تتعاون هي وزوجها على الإثُ  ، -صلى الله عليه وسلم  -وكانت أيضاا شديدة الْذية لرسول الله
وتجمع   -صلى الله عليه وسلم-وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول ، وتلقي الشر، والعدوان

قد أعد له في عنقه حبلا } مِنْ ماسادٍ { أي: من  ، ن يجمع حطبااعلى ظهرها من الْوزار بمنزلة م
 ليف.

ففي هذه  ، وعلى كل، متقلدة في عنقها حبلا من مسد، أو أنها تحمل في النار الحطب على زوجها
وأخبَ أنهما  ، وأبو لهب وامرأته لَ يهلكا ، فإن الله أنزل هذه السورة، آية باهرة من آيَت الله، السورة

فوقع كما أخبَ عالَ الغيب  ، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان،  النار ولا بدسيعذبان في
 (18والشهادة.)

قال: رأيت النبي صلى  -وكان جاهلياا فأسلم ، من بني الديل، قال الإمام أحمد: عن ربيعة بن عباد
قولوا لا إله إلا الله  ، الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: "يَ أيها الناس
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يقول: إنه صابئ  ، ووراءه رجل وضيء الوجه أحولُ ذو غديرتي ، تفلحوا" والناس مجتمعون عليه
 (19فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب ) ،  كاذب. يتبعه حيث ذهب

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

حديث صحيح وهذا إسناد فيه انقطاع بي محمد بن عمرو   تعليق شعيب الْرنؤوط : و  16065أخرجه أحمد ح   19
    17505و البيهقي في الكبَى ح 4582و الطبَاني في الكبير ح 39الحاكم في المستدرك ح و  وربيعة محمد بن المنكد 

 142ص  1صصحه الالباني في صحيح السيرة ج و  ( 18/ ص  7)ج  -اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة  و
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